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  .في الجزائر  في التنمية  المرأةو مشاركة  الاجتماعية والثقـافية  المعوقـات  

Social and cultural constraints and women participation in the development 
in Algeria 

  

  العقعاق حفصة.أ                                                                     

  -2جامعة وھران - استاذة علم الاجتماع                                                                  

  :ملخص

تعد السیاسة التنمویة التي انتھجتھا الدولة الجزائریة منذ الستینات من القرن 

في  التنمیةلنھوض بعجلة ل عاملا اساسیافي عالم الشغل  المرأةالماضي في عملیة ادماج 

الاقتصادي الا ان ھذه السیاسة اصطدمت بعدة معوقات نابعة  القطاع و لا سیما كل القطاعات

 المرأةمن الخصوصیة الثقافیة و الدینیة و التاریخیة للمجتمع الجزائري الذي یعتبر خروج 

و التي تتمثل في البیت و ھذا الخروج  للمرأةللعمل معادلة جدیدة و تغیر للمكانة الطبیعیة 

بل الظروف و سیاق التطور الطبیعي للمجتمع فانھ لابد ان یخضع مفروض من ق بمأنھ

ضربا من ضروب "لعالم الشغل  المرأةلقواعد و شروط، كل ھذا جعل من خروج 

الى درجة التخلي عنھ احیانا، ففیما ینظر الى عمل المرأة  الكثیر قد یكلفھاالتي " المغامرة

الظاھرة من زاویة علم الاجتماع  خارج البیت ظاھرة اقتصادیة محضة فان النظر لھذه

یكشف لنا عن العدید من الاعتبارات السوسیوثقافیة التي تدخل في اطار مساھمة المراة في 

  .عالم الشغل و بالتالي في التنمیة

Abstract:  

The development policy launched by the Algerian government since the sixties 
of the last century a real strategy of the pushing Algerian women to participate 
in the labor market and the development of the nation. Mainly in the economic 
sphere. However these policies faced many constraints related to the social and 
cultural characteristics of the Algerian society. Thus women participation in the 
labor market represents a new way of women emancipation, and the ability of 
this part of the society as a factor of development. 
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 ةـقدمم :أولا 

محاولة سوسیولوجیة   لتسلیط الضوء على جانب من جوانب واقع التنمیة في  تمثل ھذه الورقة البحثیة

و مساھمتھا  المرأةالمجتمع  الجزائري من خلال القطاع الاقتصادي و عبر فئة من فئات المجتمع و ھي 

في كل الجوانب، و ستكمل الدراسة  في ھذا القطاع باعتبارھا فاعلا مھما في النھوض بعجلة التنمیة 

المجتمع  ببعض الاحصائیات و الارقام حول نسبة  مشاركة المراة الجزائریة في عالم الشغل و تمثلات

  . المرأةو القطاعات الاكثر استقطابا لعمل  المرأةالجزائري لعمل 

انة مختلفة عن نظیرھا مك المرأةفمن نواتج المجتمع البطریكي  التمییز الجنسي الذي تحتل من خلالھ 

الرجل في الفضاء العام و الخاص، ھذه القاعدة الاجتماعیة التي تعتبر متفشیة و حتمیة من حتمیات 

ھذه المكانة  للمرأةت بیر في الدول الاسلامیة التي اعطمجتمعات العالم الثالث او دول الجنوب و بشكل ك

الدوغمائیة التي ظھرت على الساحة الاسلامیة  لاتالتأویمنذ عصر الانحطاط و سقوط الدولة العثمانیة و 

  .تمثل التقالید و مكانھا الاصلي ھو البیت المرأةعقب ذلك، فاضحت 

 والمؤشر الاول في تطور المجتمعات  و نسبة مشاركتھا في الجانب الاقتصادي  المرأةفي حین تعتبر 

التاریخي الذي یرتبط بالمكانة  فموضوع المرأة  یعكس بحد ذاتھ البعد الثقافي 1.الحداثة تحقیق

السوسیوعائلیة و علاقتھا مع الرجل و التحدث عن التنمیة ھو البحث عن كل منطق عقلي یسمح لمجتمع 

علاقة الثقافة التاریخیة بالتنمیة في المجتمعات الاسلامیة ھو  المرأةبالتطور و بالتالي فان علاقة  ما

  .بالحداثة

لیس ولید مجتمعات العالم الثالث  انما تم تبنیھ من طرف ھذه الاخیرة لان مفھوم التنمیة في حد ذاتھ 

مؤخرا بعد حصولھا على استقلالھا  لھذا السبب فان المقومات التي تساھم في ھذه التنمیة لاتزال في طور 

  .التكیف و النھوض مع ضروریات تحقیق التطور في كل المجالات
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عات التي سعت منذ الاستقلال و لاتزال تسعى لتحقیق و المجتمع الجزائري ھو من ضمن ھذه المجتم

التنمیة على كل المستویات و من اھمھا سوق العمل الذي  عرف و یعرف منذ الاستقلال تغیرات عدیدة و 

منذ ستینات القرن الماضي فمن الاشتراكیة الجزائریة الى ذلك في اطار السیاسة الاقتصادیة للبلاد 

وق كلھا اثرت على سوق العمل في الجزائر و جعلتھ یمر بتجارب عدیدة لعل الرأسمالیة الى اقتصاد الس

اھمھا اقحام المرأة ضمنھ كعنصر فعال و الذي جعلھا امام اشكالیة جدیدة تكمن في التوفیق بین احد اھم 

 في مقومات التنمیة و ھي المرأة و الشغل و بین المعطیات السوسیوثقافیة التي لا یمكن ان تقبل المرأة الا

ھذا النموذج الذي یبدو ان المجتمع ھو في طور التخلص منھ لا یبدو في الحقیقة  اطار الاشغال المنزلیة 

نتاج قرون عدیدة و لا یمكن تجاوزه في عشرات من السنین لذلك راینا من الضروري  لأنھبھذه السھولة 

ظاھرة و ماھي العوائق التي تسلیط الضوء علیھ و محاولة فھم مساره و تمثلات المجتمع حول ھذه ال

  تصادفھا؟

  في الجزائر المرأةالواقع السوسیوثقافي  لعمل : ثانیا

فبعض القوى تعمل على تشجیع انضمام الأفراد . ھناك عدة عوامل تحدد دخول الأفراد إلى سوق العمل

اعتبار ھذه إلى سوق العمل من أجل رفع دخلھم وفي نفس الوقت ھناك عوامل تعیق ھذه المساھمة، ویمكن 

ومن ھنا فالكلام عن العوامل الاجتماعیة والثقافیة یجرنا إلى التطرق . العوامل عوامل اجتماعیة وثقافیة

و قد شھد المجتمع الجزائري منذ الاستقلال تحولات جذریة . 2إلى نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل

یة الفردیة و لقیم و الممارسات الاجتماعالى ان ھناك تغیرات مست ا بالإضافةشملت كافة قطاعات الدولة 

و المشاركة في  دور ھام في التغیر تأدیةالعناصر التي دعیت الى من اھم  المرأةالجماعیة، و تعد 

في الحیاة الاقتصادیة و ذلك  المرأةاج  مادالى  قد سعت الدولةف دینامیكیة المجتمع في طریقھ نحو التنمیة،

و تمكینھا من  للمرأةیم كخطوة اولى و بالتالي تحسین المستوى الدراسي في اطار مجانیة و تعمیم التعل

و خاصة في  التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة التي عرفتھا البلاداستكمال الدراسات ھذا الى جانب 

عملن في كل تھناك نساء  فاضحي. عملت على تحدید أدوار جدیدة للمرأة الثمانینات من القرن الماضي
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یاة الاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة ونسبة مساھمتھا تتغیر من قطاع لأخر بعدما كانت لزمن مناحي الح

 3طویل مھمشة ومقصاة من المساھمة في عملیة التنمیة، حبیسة البیت ، منشغلة فقط في الأعمال المنزلیة

الاجتماعیة  المشاركة في سوق العمل مرتبط ببعض المعاییر النساء عنإن ابتعاد نسبة كبیرة من 

فالحدیث عن المرأة ومساھماتھا في سوق العمل كان محل نزاع . التي ترفض الاتصال مع المحیط العام

بین النساء والرجال المتشبعین بالثقافة التقلیدیة والتأویل الخاطئ للإسلام، وھي ثقافة لازالت منتشرة في 

ي الخروج للعمل خارج البیت كانت تواجھن فحتى النساء اللواتي كان لھنّ الحظ ف. المحیط الاجتماعي 

  . فكانت ترتدي الحجاب التقلیدي حتى یسمح لھن بالخروج للعمل خارج البیت. ضغوطات اجتماعیة وثقافیة

في إحدى الحصص الوثائقیة في التلفزیون البریطاني، مبیناً   Ali Mazruiیشیر علي مازروي 

ك بسیدي بلعباس وھي متجھة إلى العمل مرتدیة الحایك واللثام المرأة الجزائریة العاملة بمؤسسة الإلكترونی

وبعد دخولھا إلى المصنع وأمام أحدث التكنولوجیات تنـزع ھذه العاملات حجابھن التقلیدي وتشرعن في 

في كل أربعة وعشرون ساعة، تقطع المرأة العاملة :" فیعقب علي مازروي عن ھذا المشھد قائلاً . العمل

فیرجع المحیط الاجتماعي إلى  4."عشرة قرناً من الزمن، ما بین مقر السكن ومكان العمل الجزائریة أربعة

. والمؤسسة الصناعیة إلى القرن الواحد وعشرین) زمن رواج الحضارة العربیة الإسلامیة( القرن السابع 

لأفراد بالاتجاھات لا شك أن ھذا التشبیھ لھ دلالة اجتماعیة في المجتمع الجزائري، والذي یبین مدى تأثر ا

  القیمیة المكونة لثقافة المجتمع، وبالتالي فما ھي نظرة مبحوثین للمرأة العاملة خارج البیت؟

لا تتحقق الا بتظافر جھود كل افراد المجتمع و في شتى المجالات الاجتماعیة و  بمان التنمیة

لجزائر لا یمكن ان یكتفي بكونھ اطار الثقافیة و الاقتصادیة و السیاسیة، و التفكیر في واقع التنمیة في ا

تفكیر معزول عن الاطارات الملموسة او مجرد تجربة غربیة یمكن تطبیقھا بكل حذافرھا لتحقیقھا مھما 

   مصطفى بوتفنوشتكانت نوعیة المجتمع و مقوماتھ فھذا یسوقنا اسطورة التنمیة و التي عبر عنھا 
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« le mythe du cargo »5  زائري بحاجة الى دراسات میدانیة تضع تحت فالمجتمع الج لذلك

، ذلك لان السیاسات التنمویة التي تھدف الى حل مشاكل من النوع الاقتصادي فان ھذه الاخیرة المجھر

لیست اقتصادیة فقط و انما ھي من حیث اسسھا و اشكالیتھا تعتبر اجتماعیة و ثقافیة فنجد امامنا ھنا 

بمان التنمیة ھي من اختراع مجتمع مغایر، و لیس " العصریة"و القیم " التقلیدیة" اشكالیة التقاء القیم 

تمثلات جدیدة  في الجزائر حیث افرز ھذا المسار المرأةاكثرا تعبیرا لھذه الجدلیة اذا ما بحثنا في عمل 

ولدراسة ھذه التمثلات قمنا باستغلال بعض المعطیات التي استقیناھا من  .للمرأة العاملة خارج البیت

دكتوراه في علم الاجتماع  بأطروحةحث میداني حول فئة العمال الصناعیین  بمنطقة طرارة الخاص ب

المشاركة المتزایدة للمرأة في العمل خارج حول معرفة اراء المبحوثین في  6مولاي الحاج مراد للأستاذ

موقف المبحوثین من یبین لنا  1الجدول رقم . معرفة تمثلات المبحوثین حول ھذه الظاھرةو ذلك لالبیت 

  . عمل المرأة خارج البیت

  
 یبین رأي المبحوثین حول خروج المرأة للعمل خارج البیت1 الجدول رقم 

 %النسبة  التكرارات رأي المبحوثین
 68.5 178 موافق

 26.5 69 غیر موافق
 5 13 غیر موافق تماماً 

 100 260 المجموع

ثلثي المبحوثین یوافقون على عمل المرأة خارج البیت أن    1خلال الجدول رقماثبتت الدراسة من 

كل ما یمكن القول ھنا أن ھؤلاء المبحوثین استطاعوا أن یتجاوزوا .من المبحوثین% 68.5أي ما یعادل 

تلك القیود التي تفرضھا العادات والتقالید، وأصبحوا یرون الواقع بنظرة عقلانیة، فھم یوافقون على أن 

رجل خاضعة لظروف اجتماعیة واقتصادیة تبرھا على الخروج إلى عالم الشغل كعاملة المرأة مثلھا مثل ال

لم یبق المجتمع قائماً على مبادئ ومعاییر التعاون والتضامن العائلي الذي عرفھ المجتمع التقلیدي، .أجیرة

كل لنفسھ "ي إلا في حدود ضیقة بل أصبح مجتمعاً یسیر في اتجاه قائم على النزعة الفردیة شعارھا الضمن

  . المرأة في سوق العمل قضیة ضروریة من أجل ضمان عیشة كریمة".  والله للجمیع
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الیوم أحسن من  بكري  كان ھناك تحریم تعلیم البنت :"وفي ھذا الصدد تقول مبحوثة 

ففي حالة عدم عمل كل من الزوج أو . ، الیوم أحسن، المرأة تخدم  وتشارك في البیت

عندما دخلت نعمل بھذه المؤسسة كنت المرأة الوحیدة التي . الزوجة العیشة صعبة 

أنا . ولا یخرج للعمل  la misèreتعمل في الورشة بھذه المؤسسة، الإنسان یبقى في 

لا أستطیع أن أبقى بدون دخل ولا أخرج للعمل ، الیوم كل الناس تخرج وتخدم 

غیر عادي ، والیوم یقولوا عندما كنت أخرج إلى العمل كان یبدو ھذا الأمر لناس ......

لازم أن أعمل، یجب أن نشارك .  la retraiteلك ما تفرطیش في عمالك حتى تخرج 

في ھذه الحیاة ، یجب أن تعرف كیفش تعیش ، أنا زوجي فلاح أشارك معھ في الفلاحة 

  ). سنة 43عاملة بمؤسسة النسیج ( "week endفي 

ة ما بین زمنین، تكشف لنا أن المرأة استطاعت تجاوز من خلال المقارنة التي تقیمھا ھذه المبحوث

. تلك النظرة الضیقة للمرأة وھذا بفضل تفھم المجتمع بضرورة عمل المرأة ومشاركتھا في سوق العمل

فالعمل ھو الوسیلة الوحیدة للخروج من مرحلة الفقر، فمن غیر المنطقي، حسب رأي المبحوثة، أن تبق 

وانطلاقاً من تجربتھا الخاصة، حیث كانت المرأة . خرج للعمل خارج البیتالمرأة تعیش في الفقر ولا ت

الوحیدة العاملة في الورشة، تكشف لنا معاناتھا من نظرة المجتمع الذي كان یرى خروجھا للعمل في مجال 

بینما الیوم وحسب رأي المبحوثة فإن ھناك تشجیع من طرف المجتمع على أن لا . رجولي أمراً غریباً 

فالظروف الحالیة مشجعة على مساھمة المرأة في العمل لكي تستطیع مقاومة . ولا نضیع عملنا نفرط

  .   تحدیات العصر

من المبحوثین لا یوافقون أن تخرج المرأة للعمل خارج % 26.5ن با 1الجدول رقمكما اثبت 

فھذه الفئة . خارج البیتمن ھؤلاء المبحوثین لا یوافقون تماماً عن قضیة خروج المرأة للعمل % 5و .البیت

الرافضة لخروج المرأة خارج البیت ترى أنھا عورة ویجب أن تبقى في البیت لأنھا خلقت أن تربي الأبناء 

فمن غیر المنطقي في نظر ھؤلاء المبحوثین تقبل فكرة خروج المرأة أن تشارك . وتقوم بالأشغال المنزلیة
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ة تبقى تستمد شرعیتھا من المنظومة القیمیة للمجتمع فتلك التأویلات والتمثلات للمرأ. الرجل مجالھ

فالتصریح الأتي یمثل جیداً تلك النظرة الضیقة لمكانة المرأة في المجتمع، حیث یقول أحد . التقلیدي

  : المبحوثین

أنا أقرأ لك ما قالھ الله في   la cuisineالمرأة سوى الدار، عمل المرأة الدار الطبخ " 

عمل   contreالمرأة أنتع الدّار أنا ضد " . س الذي تحكمھ إمرأةینعل الجن"ما معناه،

ثم یطلب من الطالب الذي كان یجري ". الطبخ في الدار    Pas de métiers. المرأة 

فیصل، أذھب لتسأل أبیك ماذا یقول لك، المرأة أنتع الطبخ في الدار : "معھ ھذه المقابلة

ر ، ھل من المنطقي البنت تخدم والأبناء ما نفرض مثلا نحن ثلاث أبناء وبنت  في الدا

عامل بمؤسسة الخزف (."یخدموش، أنا أفضل المرأة تبقى في الدار، وإخوانھا یخدموا

  )سنة 50الصحي 

فعمل . یبرز لنا ھذا التصریح الرأي الرافض وغیر الموافق عن خروج المرأة للعمل خارج البیت

فالعمل خارج البیت ھو مجال وقطاع خاص بالذكور . الطبخ إلخالمرأة ھو العمل البیتي أي تربیة الأولاد و

فھذا التصریح یرید أن یعممھ على أفراد . ومن غیر المنطقي أن تأخذ المرأة عملاً والرجل یبقى بدون عمل

آخرین حیث یرى أنھم لھم نفس التصورات والتمثلات، تؤكد على أنھ مازالت ھناك فئة من العمال 

فلا یمكن أن تحقق المرأة . تبقى تحت رحمة الأب ، الزوج أو الأخ من یرى أن المرأة والأفراد في المجتمع

والأكثر من . نوعاً من الاستقلالیة المادیة والاجتماعیة عن ھذا المجال الذي ضبطتھ قیم وعادات وتقالید

ذلك فإن المبحوث ذھب إلى أبعد من ذلك حینما ذكر خطأ أو عن جھل آیة قرآنیة لتكون لھ حجة على أن 

  .  مل خارج البیت بالنسبة للمرأة تعد من المعاصي لأوامر ونواھي اللهحتى الع
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  معوقات عمل المرأة في الجزائر في ظل التنمیة: ثالثا

لقد عمل النظام القیمي والاعتبارات الاجتماعیة والثقافیة للمجتمع على توجیھ المرأة وتحدید 

فإذا رجعنا إلى . ة قرار الأب أو الأخ أو الزوجفما زالت المرأة تشعر أنھا تحت رحم. مصیرھا في الحیاة

، نرى أن المرأة ANSEJسیاسة الدولة في تدعیم الشباب مثلاً، من خلال مؤسسة تشغیل الشباب 

فھذه الأرقام لیس لھا أي دلالة اجتماعیة، حیث  7استطعت أن تشارك في مشاریع اقتصادیة بمساھمة الدولة

فتقام مشاریع تحت اسم الفتاة أو . ة من أجل الاستفادة من ھذه المشاریعھناك استراتیجیات تقوم بھا العائل

المرأة لكي یستفید منھا الرجل والذي یصبح المسیر لھذا المشروع، فعلى المرأة إلا إمضاء الوثائق، ومن 

  . ھنا تبقى ھذه المرأة تعیش تحت رحمة الأب، الأخ أو الزوجة كما أشرنا إلى ذلك من قبل

كیف أن مساھمة المرأة في العمل خارج البیت تحكمھ معاییر ومبادئ یجب على  ومن ھنا نرى

فمن الصعوبة بمكان أن تتقبل العائلات فكرة خروج . المرأة أن تتقید بھا حتى تسمح لھا الخروج إلى العمل

وحتى :"وفي نفس المضمار یشیر جمال غرید . المرأة إلى مجال ظل وإلى زمن طویل مجال رجولي

والذي   ة للمرأة العاملة خارج البیت ، یجیب أن تحترم بعض الشروط التي یحددھا المجتمع المحليبالنسب

. 8"ثقافیة ، فھذه الشروط تعمل على تنظیم عمل المرأة خارج البیت-عادة ما تصدر عنھ فتاوي سوسیو

  : ومن أھم ھذه الشروط

  الحاجة المادیة للأسرة، وھي حاجة یبررھا الفقر والبؤس-

  تتصرف خارج البیت طبقاً للقواعد والمعاییر الاجتماعیةأن  -

ن المھام المنزلیة بحجة أنھا ع تتخلىأن تبقى خاضعة لقیم العائلة في البیت، فلا یجوز أن  -

كانت عاملة خارجھ ، ولا أن یصدر عنھا سلوك تظھر من خلالھ المطالبة بالمساواة مع 

 .   الرجل في تحمل أشغال البیت
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إذا كان عمل المرأة خارج البیت قد حررھا من الفقر فلم یحررھا من : من ذلكویستخلص غرید 

وحتى العمل داخل المصنع منظم . ھیمنة القیم الاجتماعیة العائلیة والاجتماعیة التقلیدیة إلا في حدود ضیقة

  . على أساس التراتب التقلیدي الموجود في الأسرة والمجتمع

حولات عرفھا المجتمع في مسألة تضارب القیم الأخلاقیة فعمل المرأة خارج البیت، في ظل ت

الثقافیة، یبقى محل تساؤلات عدیدة من طرف الرجل الذي لا یتقبل خروج المرأة بدون فرض شروط تحدد 

  .   مجال عملھا ونشاطھا

وانطلاقاً من تلك التأویلات والشروط المسبقة لدخول المرأة سوق العمل تبقى المرأة، في أغلب 

ویصرح عدي الھواري إلى أن العمل . یان، محصورة بمباشرة العمل في قطاعات ومھن دون غیرھاالأح

المأجور النسوي لم یصبح محل أحكام مضادة مسبقاً، فبالعكس أصبح مقبولاً بالنسبة لمھن معینة، ولفئات 

      .9اجتماعیة وفي بعض الظروف

 المھن المختارة للمرأة: رابعا

ج الم��رأة إل��ى س��وق العم��ل موج��ھ نح��و القی��ام بأعم��ال ومھ��ن لا یك��ون فی��ھ وكم��ا أش��رنا، ف��إن خ��رو

وھكذا فتعمل العائلات على تشجیع الفتی�ات والج�نس الأنث�وي بص�فة عام�ة عل�ى . اختلاط مع الجنس الأخر

  .و ھذا ما یثبتھ الجدول التالي في اطار نفس الدراسة السابقة ممارسة مھن دون سواھا

  ن المختارة للبناتیبین المھ  2الجدول رقم 

 %النسبة  التكرارات المھن المختارة
 59.2 154 التعلیم
 21.5 56 الصحة

 3.1 8 قاضي/ المحاماة 
 16.2 42 البیت

 100 260 المجموع

من المبحوثین یفضلون أو یختارون مھنة التعلیم للجنس % 59.2أن   2یبین لنا الجدول رقم 

من المبحوثین والتي %  21.5ثم تلیھا مھنة الصحة ب . المبحوثین الأنثوي وھي أكبر نسبة في اختیارات
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فتبقى ھاتین المھنتین المھن التي ظلت مفضلة في المجتمع نظراً لطبیعة . اخترت كمھنة صالحة للبنات

فھاتان المھنتان تعتبران من أھم المھن الصالحة للجنس الأنثوي والتي یكون فیھ الاتصال . ونوعیة المھنة

فالنشاط المأجور في التعلیم بالنسبة للمرأة أو مھنة الطبیـبة، یعد أكثر قبولاً ."الذكور جد محدودمع جنس 

  ". من تلك المھن الخاصة بالعاملات

إن المقارنة التي یقیمھا المجتمع بین مھنة التدریس والمھن الأخرى، تجعل ھذه المھن الأكثر 

. یكون امتداد لعملھا البیتي والمتمثل في تربیة الأجیال  فالمعلمة تقوم بعمل تربوي. تفضیلاً في المجتمع

وھكذا فإن خروج المرأة للقیام بعمل تربوي یعد نوع من الخدمة التي تقدمھا للمجتمع مقابل أجر معین 

أن تمدید المھمة " في ھذا المضمار یشیر عدي الھواري . یساعدھا على تلبیة حاجاتھا وحاجات أسرتھا

للأطفال غیر أطفالھا مقابل أجر معین، وتقدیم خدمة للمجتمع في محیط حیث یكون  التربویة للمدرسات

الاتصال مع الرجال جد محدود، وقضاء معظم وقت عملھا  مع التلامیذ، عكس العمل في الإدارة أو 

وھذا ما یفسر  . كل ھذه العوامل تجعل من عمل المعلمات والمدرسات محتفظاً بمكانة خاصة....المعامل

  "عكس العاملات الأخریات، المعلمات العازبات لا تنقطع عن العمل بعد زواجھا أنھ

رغم ھذه الاختیارات التي یجد لھا العمال بعض التفسیرات كنقص الاختلاط مع الرجال،  إلا أن  

من % 16.2ھناك فئة من المبحوثین الذین لا یفضلون أي مھنة للجنس للفئات النسویة وھي تمثل نسبة 

كل ما یتمناه ھؤلاء المبحوثین للبنات ھو المكوث في البیت بدون مھنة خارج البیت بینما عملھا . ینالمبحوث

  .  ھو تربیة الأبناء والقیام بأشغال الیومیة بالبیت

إن التحولات التي عرفھا المجتمع مع انتشار الفقر وتدني القدرة الشرائیة لأفراد والمجتمع بصفة 

ومن ھنا . ت المجتمع لعمل المرأة كما رأینا في تحلیلنا للعناصر السابقة عامة، عملت على تغیر تمثلا

إلا أن ھناك بعض الأسر . أصبحت الأسر تشجع بناتھا على القیام بعمل خارج البیت وخاصة مھنة التعلیم

ن التي ترى بأن الجنس الأنثوي یستطیع العمل في كل المھن مثلھا مثل الرجل إلا أن ھناك شعوراً بنوع م
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التردد في اختیار بعض المھن نظراً لثقل تلك المنظومة القیمیة التقلیدیة على اختیارات، وتمثلات 

  .وممارسات الأفراد

المعیشة ھي التي فرضت على المرأة أن تخرج وتعمل خارج " : یصرح مبحوث قائلاً 

 البیت العمل خارج البیت أصبح شرط في الزواج، الرجل یبحث عن المرأة التي تعمل

المھن الصالحة للمرأة، كل المھن ولكن المھن ... ، لأن الزوج قد یعاني من البطالة

التي تصلح لھا الصحة التعلیم الإدارة وھي تستطیع أن تسییر حتى ھذا المصنع أتمنى 

أن تتحصل على مناصب عالیة، ثم یعطي مثال عن لویزة حنون، المترشحة 

  )سنة 42عامل بمؤسسة النسیج "(دللرئاسیات ویتمنى أن تأخذ منصب سیدي سعی

نلاحظ أن المبحوث یبرر خروج المرأة للعمل بعوامل اقتصادیة ویذھب إل أكثر من أن شرط 

زواج المرأة ھو أن یكون لھا منصب عمل نظراً للظروف الاجتماعیة التي أصبح یعاني منھا الشباب من 

  .تأمین حیاة كریمة للأسر وبالتالي فعمل المرأة أصبح نوع من. بطالة وتذبذب في الدخل

یبدو أن ھناك اتجاھاً جدیداً یبرز خلال الأزمات الاقتصادیة والاجتماعیة الحالیة حیث أصبحت 

. فھو مطلب فئة العاطلین عن العمل. الفتاة العاملة شرطاً من شروط الشباب العاطل عن العمل للزواج بھا

لكن دون أن یؤدي ذلك، . ملة لم یكن معروفاً من قبلوھكذا ظھر نوع من الطلب الاجتماعي على الفتاة العا

  . في كثیر من الأحیان، إلى تغییر الوظائف الأساسیة في علاقة الجنسین داخل الأسرة

 CENEAPكما تعتبر نتائج الدراسة التي قام بھا المركز الوطني  لدراسات و التحلیل السكاني و التنمیة

في التنمیة الوطنیة و ھي من اولى و اھم الدراسات في ھذا الریفیة  المرأةحول مساھمة  2002لسنة 

في قطاعات لم تستثمر بعد من قبل العنصر  المرأةالمیدان و التي اضاءت جوانب جدیدة في واقع عمل 

طاع الفلاحي و قطاع في المنزل و ھي الق المرأةتعتبر امتدادا لعمل  لأنھاالنسوي في اطار التنمیة ذلك 

في المجال الاقتصادي الذي لا یعتمد في  المرأةذه القطاعات تبعث من جدید مساھمة الحرف الیدویة فھ



 180 

تحقیقھ على العمل في المؤسسات او قطاع الخدمات فحسب بل یرتكز كذلك على قطاعین ھامین یمكن ان 

  .10یكونا قد تجاھلا نظرا لنواتج التحضر و التمدن

  :خاتمة 

الجزائر تحققت الى درجة ما تحت ضغط المعطیات في عالم الشغل في  المرأةتعتبر مشاركة 

ود و یخضع عملھا لشروط ومن دالسوسیوثقافیة رغم التحول الحاصل في ھذه المسالة الا انھ یبقى في ح

بین ھذه الشروط العمل في مجالات حیث یكون الاتصال مع الرجال محدوداً أو في المجالات التي تطبق 

  .سب رأي بعض المبحوثینفیھا تعالیم الشریعة الإسلامیة ح

. وھذه الشروط ھي التي كانت وما تزال دائماً تھیكل وتوجھ الاختیارات المھنیة عند المبحوثین   

وبالتالي فما زال للاعتبارات الاجتماعیة . فمھنتي التعلیم والصحة تظل المھنتان المفضلتان عند المبحوثین

  .سوي في المجتمع الجزائريمل النوالثقافیة تأثیرھا الموجّھ لاختیارات الع

و في ھذا السیاق یمكن ان تساھم الدولة و الافراد معا في تحسین مشاركة المرأة في التنمیة فإلى جانب 

 بالإضافةمناسبة  بأسعارتكثیف دور الطفولة مثلا و ب وطأتھاالمعوقات السوسیومھنیة یمكن ان نخفف من 

وفیر الاجھزة الالكترومنزلیة یمكن من تقلیص زمن القیام الى ان تحسین نوعیة الحیاة داخل البیت عبر ت

وذلك  المرأةالمنزلیة ، فیما تشجع الدراسات الحدیثة لصندوق النقد الدولي على تقلیص مدة عمل  بالأعمال

للمساھمة في اطار اخر من اطر التنمیة و ھو التنمیة البشریة التي تعتبر مستدامة و تتمثل في جودة التربیة 

الذین یمثلون في المستقبل الطاقة البشریة التي تساھم بدورھا في التنمیة و بذلك  للأطفالة بالنسبة و الصح

على  المرأةالمساھمة في قطاع الاقتصاد من خلال وجھتین و ھذا یعتبر نوعا من تشجیع  للمرأةیمكن 

  اع الاسرة و الاطفال الخروج للعمل بمان عدم عملھا قد یكون احیانا نابعا من قرار شخصي خوفا من ضی

   . المجتمعفي  سوسیوثقافیة لذلك اجزمنا بان ما یبدو اقتصادیا محضا ھو في الحقیقة خاضع لجوانب
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  :میةناھم النتائج التي یمكن ان نستخلصھا من العلاقة المتجانسة بین عمل المراة و الت

  التضامن مع الزوج و تشریف الدور الاجتماعي للمراة في الاسرة في اطار علاقات المحبة و

  .الابناء

 طبیعتھ و مكان العمل  من خلال اعادة النظرفيمشاركة المراة في التنمیة الوطنیة  و ترشید عقلنة

  .و تنظیمھ بما یتماشى و دور المراة داخل الاسرة

  التخفیف من معوقات العمل المنزلي من خلال توفیر الوسائل التكنولوجیة و عدم اقصاء دور

  .المنزلالرجل داخل 

  من تعب العمل و ھذا  للأولیاءو مكان للراحة  للأبناءتكثیف الجو العائلي حتى یكون المنزل جنة

  .یبدا من توفیر المسكن  اللائق

  تكییف عمل المرأة خارج البیت بما یتلاءم و واجباتھا الاسریة و خاصة الامومة، و حتى

ن الفائدة الاجتماعیة اھم من خلال ضمان اذا كان ذلك على یؤثر على الدخل او الربح الاني، لا

ر منھم و حتى الكبار بمأن االاسرة الصغ لأفرادجودة الجانب الصحي و النفسي  و الاخلاقي 

ھي التي یمكنھا القیام بھذا الدور، فلا یجب على دور الحضانة ان تعوض الوجود الفیزیقي  المرأة

ت تسعى البشریة في ھذا الصدد ھو ما اصبح التنمیةف و العاطفي للام بل ھي عوامل مساعدة فقط

   .الیھ البلدان المتقدمة كالیابان مثلا
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  الملحق 
  2001الجدول  یبین المؤسسات الصغیرة المنجزة  من طرف الجنس الأنثوي حتى سبتمبر 

عدد المؤسسات  نوع النشاط الاق
 )1(الممونة 

 لمؤسسات المنجزة من طرف الإناثا %

 (2/1)% % 2)( /العدد

 3.37 10.36 393 30.38 11.665 نقل الأفراد
 2.66 4.85 184 18.33 6.922 نقل السلع
 23.98 41.72 1.582 17.47 6.596 الخدمات

 4.09 4.98 189 12.23 4.620 القطاع الزراعي
 19.83 23.60 895 11.85 4.513 الحرف والفنون
 16.42 6.48 246 3.96 1.498 القطاع الصناعي

 3.78 0.84 32 2.24 47    8 .اع الأشغال عقط
 38.61 6.75 256 1.75 663 المھن

 4.27 0.39 15 0.93 351 الصیانة
 0.00 0.00 0 0.11 44 قطاع الري
 0.00 0.00 0 0.09 35 قطاع الصید
 10.04 100 3.792 100 37.754 المجموع

  
: DES/ CNES, Juin 2002 Source  
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